
المخيمــات الفلســطينية: الحــق الضــائع في
أوسلو ينتفض
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علـى بُعـد أيـام قليلـة مـن معركـة “سـيف القـدس” في مـايو/ أيـار ، وبينمـا كـان الاحتلال يطلـق
 صـواريخه تـارة علـى قطـاع غـزة، ويقـف في ملاجئـه علـى “رجـل واحـدة” في تـل أبيـب بعـد الساعـة
مساءً بأمر من المقاومة الفلسطينية، كانت ملامح جديدة تتشكل في الضفة الغربية، ملامح تصعيد لم
تشهده المنطقــة منــذ انتفاضــة الأقصى عــام ، ويتغــذى بإيمــان عميــق بحتميــة العــودة، فكــان

لزقاق المخيم أن يترجّل ويقول كلمته.

رُســمت بــدايات ملامــح انتفاضــة جديــدة يخوضهــا الشبــاب في مخيــم جنين، حين قــاد شــاب فــتيّ في
ــل، وأن يشعــل ــداخل المحت ــة الكرامــة في ال ــخ جــراح، وهب ــأر لغــزة، والشي ــات عمــره زمــام الث عشريني
الأوضـاع في الضفـة الغربيـة، ليكمـل مـا انطلـق لأجلـه أول صـاروخ في حـرب مـايو/ أيـار ، ليكمـل

وحدة الساحات في الضفة الغربية. 

جميل العموري ابن مخيم جنين الثائر وأحد فرسان المقاومة الفلسطينية، كان المغوار الذي أفصح
عن عهد جديد للضفة الغربية المحتلة، يعيد سيرتها الأولى التي كانت عليها قبل عام ، أي قبل
حلول دايتون الجديد، وخلال انتفاضة الأقصى التي كانت شاهدة على دور المخيمات الفلسطينية في

مقارعة ضباط الشاباك والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وتعكس هذه السيرة لأبطال المخيمات الفلسطينية البيئة الجغرافية لها، باعتبارها تختلف تمامًا عن
مراكز المدن التي تتواجد بها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بكثافة، مقارنة مع المخيمات التي

تمتلك طابعًا جغرافيا واجتماعيا مغايرًا، ما يجعلها تختلف بالكلية في الحالة النضالية الفلسطينية.

اللاجئون الفلسطينيون.. أصل الحكاية
ر عدد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بـ  مخيمًا فلسطينيا، تديرها وكالة غوث يقد
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولا تدير الأونروا أو تراقب الأمن داخل هذه المخيمات بل

يقع هذا على عاتق السلطات المضيفة، بالإضافة إلى  مخيمات غير معترف بها. 

. بلغ حوالي  وبحسب سجلاّت أونروا، فإن عدد اللاجئين المسجلين حتى يناير/ كانون الثاني
ملايين لاجئ فلسطيني، غير أن هؤلاء ليسوا كل اللاجئين الفلسطينيين، فالكثير من الفلسطينيين
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رفض التسجيل لدى الأونروا لاستغنائه عن خدماتها، ويعيش .% منهم في  مخيمًا رسميا
يا، و مخيمًا تابعًا لوكالة الغوث الدولية تتو بواقع  مخيمات في الأردن، و مخيمات في سور

في لبنان، و مخيمًا في الضفة الغربية، و مخيمات في قطاع غزة. 

أما عن الدور الأكبر للمخيمات الفلسطينية، وتحديدًا في الضفة الغربية المحتلة، فقد ساهم انخراط
عنصر الشبــــاب في إســــقاط أهــــداف الاحتلال الإسرائيلــــي، لا ســــيما في أعقــــاب انــــدلاع انتفاضــــة
الحجارة عام ، المتمثلة في إذابة الهوية الوطنية، وإجبار الفلسطينيين على قبول الأمر الواقع،
خاصــة أن نســبة مــن هــم دون ســن الـــ  بلغــت % مــن ســكان الضفــة الغربيــة، فيمــا وصــلت

.% النسبة في قطاع غزة إلى

وإن الدور الذي قام به شبّان مخيمات اللاجئين يعود إلى النسبة التي يشكلونها في مرحلة الانتفاضة
الأولى عام ، وهي % من عدد السكان الذين وُلدوا في ظل الاحتلال وسياساته القمعية
والإجلائية، واستيقظوا على محاولات طمس وتبديد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتضييق

الخناق على حرية الرأي والتفكير والإبداع، ومحاولات تزوير الثقافة والتراث الوطني.

شرارة الانتفاضة الأولى انطلقت من مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ومخيم
بلاطة، شمال الضفة الغربية، فيما كانت جميع المخيمات بؤرًا مشتعلة طوال

الوقت

يــد عــن % مــن المصــابين والشهــداء والأسرى في مخيمــات اللاجئين خلال ســنوات علمــاً أن مــا يز
الانتفاضتَين، الأولى والثانية، من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، فيما أولت
قيــادة المقاومــة عنايــة فائقــة بهــذه الفئــة الشابــة داخــل مخيمــات اللاجئين، والــدور الــذي تلعبــه في
إطارهــا، فالنــداءات تخــاطب العمــال والطلبــة والفلاحين والنســاء والمهتمين وأربــاب العمــل المحليين،

وتحدد لكل فئة من الفئات مهامها المناطة بها بكل مرحلة.

وقد استخدم اللاجئون الفلسطينيون منذ اليوم الأول لانطلاق مقاومتهم الحجارة كسلاح أولي ضد
جنود الاحتلال، ثم انضمت قنابل المولوتوف، وعملوا على تطويرها بإضافة قطع الحديد والكبريت

إليها، وسكبوا الزيت على طرق المخيمات، ووضعوا قطع الخيش بين إطارات السيارات المجنزرة. 

كمـا رمـوا المسـامير في الشـوا، وملأوا بيـض الـدجاج بحـامض الكبريتيـك وقذفـوا بـه جنـود الاحتلال،
واســـتخدموا الســـكاكين لطعنهـــم والمســـتوطنين، وأحرقـــوا المـــزا والمحاصـــيل لاســـتهداف اقتصـــاد

الاحتلال، وأحدثوا الخراب في مصانعه ومؤسساته.

وإضافة إلى ذلك، فإن شرارة الانتفاضة الأولى انطلقت من مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ومخيم
بلاطة، شمال الضفة الغربية، فيما كانت جميع المخيمات بؤرًا مشتعلة طوال الوقت، وتقدّم نسبة

عالية من مجموع الشهداء والجرحى والمعتقلين.



الضائع في اتفاقيات السلطة الفلسطينية
لم تحظَ المخيمات الفلسطينية على اختلافها، وتحديدًا في الضفة الغربية المحتلة، بأي اهتمام من قبل
يـــر الاحتلال الإسرائيلـــي، أو حـــتى بعـــد الســـلطة الفلســـطينية، ســـواء حينمـــا فـــاوضت منظمـــة التحر

. تأسيس السلطة في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو عام

يـر الفلسـطينية، كـّد صلاح خلـف (أبـو إيـاد)، أحـد أبـرز أعضـاء منظمـة التحر وبـالعودة إلى الـوراء قليلاً، أ
لمجلــة “الســياسة الخارجيــة” الأميركيــة في تصريحــات نقلتهــا عــن لســانه في ربيــع ، أن عــودة
- قرية ما بين عامَي  كثر من اللاجئين لم تكن ممكنة، خاصة بعد تدمير “إسرائيل” كليا أ

.

ووفـق تصريحـات أبـو إيـاد، لـن يقبـل الكثـير مـن الفلسـطينيين العيـش تحـت حكـم إسرائيلـي في حالـة
وُجدت دولة فلسطينية كبديل، فيما كان طرحه لتجاوز هذه الحالة هو قبول الاحتلال الإسرائيلي

بمبدأ حق العودة والتعويض، مع ترك تفاصيل هذه العودة مفتوحة للتفاوض.

وشكلّ هذا المبدأ البراغماتي للقيادة الفلسطينية مفهوم “التفاوض” أساس المرحلة الجديدة لمنظمة
يــر فلســطين علــى أنــه يــر الفلســطينية منــذ انتفاضــة ، وكــانت إعــادة تعريــف مفهــوم تحر التحر

بإقامة دولة فلسطينية في أي جزء من المناطق المحتلة التي انسحبت منها “إسرائيل”.

لا يمكن اقتصار الأمر فقط على السوابق التاريخية، إذ إن رئيس السلطة
الحالي، محمود عباس، أعلن صراحة عدم سعيه أو عمله لإغراق الاحتلال

الإسرائيلي باللاجئين.

اعُتبر ذلك في حينه ضمنيا إقامة دولة تقتصر على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في حين
ــار المترتبــة عــن هــذا التحــول الاستراتيجــي في مفهــوم حــق العــودة لم يتــم التعامــل في الحــال مــع الآث
وتنفيذه، إلى جانب أن إعلان الاستقلال الشهير الذي تحدث فيه ياسر عرفات (أبو عمّار) في نوفمبر/
تشريـن الثـاني  لم يـذكر حـق العـودة ولا قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم ، واكتفـى

بالإشارة إلى تأييد “تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة”. 

)  أما المفاوضات واتفاقيات التسوية فقد استندت بالأساس إلى قرارَي مجلس الأمن رقم
كتــــوبر/ تشريــــن الأول )، اللذيــــن أشــــارا نــــوفمبر/ تشريــــن الثــــاني ) ورقــــم )  أ
أساسًـا إلى ضرورة تحقيـق تسويـة عادلـة لمشكلـة اللاجئين، ولم تعـالج اتفاقـات أوسـلو قضيـة اللاجئين

بشكل مباشر، كما لم تؤثر على وضعهم.

ولا يمكن اقتصار الأمر فقط على السوابق التاريخية، إذ إن رئيس السلطة الحالي، محمود عباس،
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أعلــن صراحــة عــدم ســعيه أو عملــه لإغــراق الاحتلال الإسرائيلــي بــاللاجئين، حيــث قــال في فبرايــر/
شباط  حرفيا: “نحن لا نسعى ولن نعمل على إغراق “إسرائيل” بالملايين.. هذا هراء.. نحن
نعمـل مـن أجـل مسـتقبل شبـاب “إسرائيـل” ونقـدر حساسـية “إسرائيـل” تجـاه الأمـن، وخوفهـا مـن
ــأمين الأمــن للطــرفَين، ونتمســك بكــل ــاتو ليقــوم بمهمــة ت المســتقبل والتطــرف.. ونقبــل بحلــف الن

اتفاقيتنا الأمنية لمواجهة خطر الإرهاب”.

مقاومة جيل الـ .. المخيمات الشرارة
مع تصاعد وتيرة المقاومة الحالية في الضفة الغربية المحتلة، فإن الشرارة من المخيمات، كالعادة، إذ إن
غالبيــة التشكيلات العســكرية القائمــة الحاليــة تتواجــد في مخيــم بلاطــة في نــابلس، ومخيــم جنين في

مدينة جنين، ومخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ونور شمس في طولكرم.

ــا لجيــل وتعكــس التطــورات المتتابعــة منــذ نهايــة “ســيف القــدس” عــام  إلى الآن حضــورًا لافتً
الشبــاب في هــذه المخيمــات، الــتي ظــن الاحتلال أنــه نجــح في أدلجتهــا بســياساته الناعمــة والخشنــة

. استنادًا إلى المشهد القائم بالضفة الغربية المحتلة منذ عام

 إلى  تميزت التشكيلات العسكرية الأخيرة بحضور لافت للشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين
ــا، إضافــة إلى ذلــك نجحــوا في كســب الالتفــاف الشعــبي والجمــاهيري حــولهم بــوتيرة متسارعــة عامً

وكبيرة، حتى أصبحت بياناتهم تحظى بمتابعة غير مسبوقة.

وشكلّــت المخيمــات علــى مــدار العــام الجــاري والمــاضي عــاملاً في تــوجيه الضربــات الأمنيــة والعســكرية
المميزة ضـد المنظومـة الإسرائيليـة، إذ شهـد عـام  مقتـل  إسرائيليـا، فيمـا سـجّل العـام الحـالي

مقتل  إسرائيليا في سلسلة من العمليات، كان أبناء المخيمات اللاعب الأبرز فيها.

وساهمت مقاومة أبناء المخيمات في الضفة خلال هذه الفترة في عقد مؤتمرَي العقبة وشرم الشيخ،
للوصــول إلى حلــول أمنيــة وسياســية واقتصاديــة وحــتى عســكرية تعيــد الهــدوء لساحــة الضفــة، الــتي
تجــاوزت في فعلهــا الحــالي مــا حصــل خلال هبّــة القــدس عــام  أو مــا يعــرَف بهبّــة “الســكاكين

والدهس”.

ومع اتساع رقعة التشكيلات العسكرية في المخيمات الفلسطينية، يمكن القول إن المقاومين الشبان
وحــتى الفصائــل الفلســطينية أعــادت أنظارهــا نحوهــا للتغلــب علــى الواقــع الأمــني القــائم منــذ عــام

 وسياسة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، لبناء تشكيلاتها المسلحة.
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